
ا!ملأثلاوردررهـهدمو

صآلإورث!ه!!لىهـ!أالغصلص

الافاضل:الاخوةأيها،سادتنسيداتي

الاخوةتحيةجميعاأحييكمبأنأولاليلتسمحوا

المشتاقتحيه،الطويلالشوقبتحيةمشفوعةالصادقة

لعشرينالثانيروؤتمركمحضرانمنذلفياكمتجددالى

ا)جزلبالنتصكراتج"بانتانيالصولتسمحواخلتسنة

التليصخليفهالاستاذالأمينالادبخادمالكريمألاخالى

دعوتهمعلىالجماهيريهادباءاتحاداعضاءوالاخوه

ليبالسماحتفضلكمعلىجمبعاآشكركمتم،الكريمة

نفاصلمننقطةفيبحهثالكملاقدملاادمالكمفيبالاسهام

خواطراوامكاربعضايديكمبينلألقيبلاعمالكمجدول

الستوحيتافكاروهي،الفعريومضمونهالادبحول

كفاحىقوابمالادبحىجماتنمس!ضهلقيجعلتمنذاكثرها

وطوالقوميدسبيلفيوالاجتماءيوالثقافيالسياسي

يالتفكيرمحمحوباالتالسففص،1وأصلتالتيالستوات

ناينبغيومارسالةمنالإدب4يحملان.يجبفيماالضني

انسانيةاكمللتحقيقدورمنبهوقومتأثيرمن،يوتر

ولقومي.لىمص!يروافضل

ذلكتأخذواان-!رجائيفيملحصا-لاربروكموانى

دونفياللسانبهينطلقالرسلالحديثوجهعلىمني

أحدهميدعيانشيمهمتأبىإندادااخوةادبا،بين،كلفة

تتقبلواوان،قبولفيالمسلمةالاصابةاومذهبفيالامامة

لخياالرأيلكرامايتقبلكماعلاتهاعلىالخواطرتلكمني

بها.الصادراللهجةصدقفيهشفعاذا

قدالذرةأنالضإسبعضيظنقدانهونكلا-ا

-ممصرفييرالعصىصنلهميبدووقد،تكاداوألادبقتلت

يزالولاانتجهاالتيكأالهائلالاليةالقواتوعصرلذرةا

وا4الصوماألادبنءا.لحدرتيحملار،العلمإ!لد!ا

والجد.الواقعيةمحملاليهماومهاوالفلسفةالفكر

العهدةبعيدلي!تالعربيةبلدانناانارضاشكولا

والمنطقوالثلامآلادبالىوطوالنطقوالثلامالادببتخم

التيالعهودكانتانحطاطهاعصورانتذكرتزاللاوانها

وممارسةالحكيةوالشجربةالحصحيحالعلمعنفيهاانصرفت

يرالتعاروتصريفالكلاملوكعلىليهاوانكبت،قعالوا

ولهصنفة"!سصو،صب5

وفكرإ،وادباثقافة.نحسبهكانتمما،القحسائدومعارضة

اجدرذلكاجنمنفبلداننا.شيءفيكلهذلككانوما

طبع،ونبونهرةمناإصتخنميجدهماكلهذلكعنتجدبأن

الىبكليتهاوانصرافهاواستقلالهاانبعاثهاعهدفيخاصقى

لرلسالتهافهمهادوتجد،والخلقوالانشاءالعمل

،نية.الانصتومسمئوليتهاالحهضارية

فيالحقكلمحقونالعربادباءفابئذلكوءع-2

يبرؤوالغلانهملا،وشئونهالادبفيللنظزالؤتمراتعقد

منكانانلانهبلالادبكلناللملأضسيالضوعهذامنبعد

كماللادبالمفهومهذافيأنؤببهشكلاالذيالصح!بح

فانه،والفكروالثقافةةالحيماعنغازماضيفابعضعرفه

القرن،فيادبناانايضافيهريبلاالذيالصحيحمن

القضاءفيهانواعدرلث،الزيغذاكالىفمطنقدالعشرين

!سالكبنفسهيسلكولمصدا4عتي!دلمهواذاعليه

ولم،والشمولوالغوصا،صالةلهتتربددوإماخرى

منمنحوتاالكاملتمثالهجديدمنانللازصىفي"يتجل

علىقائماوا!وجودلكوناعزةفيروخصوباوالوجدانلعقلا

.ال!س!ماءصفح"

اشاطركمانأردتالتيأسرإلضوااولىهيوهذه

هنا.لياصلما

العالمية.ا!لادابتطؤرمنكملىيختبعونالذين-3

والتفكبرالادبمشاغهلاهممنانشكبدون،يعل!ون

ناحيةمنالالتزامهماامرينالحاضرعصرنافيال!لسفي

هومعمىاعرفإو)ست-اخرىناحيةمنوالوجودية

الىفقراهولفظاولا،والتحليلالتدقبهبقألىحىاجةاشد

يدبالتحداجدرهـومفهوماولا،يفوالتعرسبطلضا

كلمتيمثلالناسألسنةعلىشإئعايصنون"!ا،وا!توصبح

معاني.منبهمايعنىوما"الوجود""و"1،لتزام))

،الوجوهمننستطيعماادقعلىتحديدهمااذنفلنحاول

الحديث.فيقدمانمضيانقبل

ل3انع!سكلفيظنهمال-،س!بهيغترص!اًغرولعل

منهالهستعمااليحددونمحمااولفاظلاآليدجدمنيجدونهما

والحقيقةطررفة.مفهوماوجديدمعتىاكتشافعلىيدل



وا!وجودية.الالتزا،لفظتيالايكتشفوالمالمحد!ناان

قدممثلقديم،ألاد.بفيفعريقالالتزاممحنىاما

فيالالتزامانذلك.صميمتفكير3لواصجلادبكل

الادبيكونان!عنديالصحيحمعناهفي)يعدولاألادب

اللفظيالزخرفهـنمنصرفاالشعونلجوهريملتزما

الالتزام.وخداعووهملغوهيالتيالصوريةالزينةوعن

وخلاء-ةالانسانقصحةجهمهاعمرا-ةألادبربمونانهو

اعمقمنيستنبطهماوزبدة،للكيانوتحربتهمغامرته

وتساؤلاته.حببر.ز"عناجوبةمناحشائهإطفوأاعماقه

رساهـ"،الانسانالىانالانشدسالةالادبيكونانهو

هذاوكلن،وروحهفكرهمنالا)هيلجانبأمنيسمتوحيها

الفكرفوقوماالفكرهوالذيا/لالهيالحدساوالوجدان

معوالمعرفة،لعلملمعوالخيال،العقلفوقوماوالعقل

وشموله.كليتهفيمجرباوالببان،الانطلاق

قدفان.ألقدماءهراهوالملتزمالادبن13فان-(

الفواما.مثلفيهوألفواالحدثونيعرفهأنقبلعرفوه

انهادعىمحهدثااناعلمولست.الحدثونالفممااروع

واالقديمآياتء!ىيغطيماالحديثالادبفيالف

روايةمنمدىوابعدفناارفعهوماأو،الوسيرو

رواياتكلناومثلالاسخيلوس"الإصفادفيبروميتي"

لىرسفالسيمااو،لدةالخانى*ممب-رياتواراو((يبدورأ"

را،ءياتاولعلاءاأببلزومياتاو،"الىآلقر"ءنسهوجو

القلألمولحنهاالعتاوويةوابىنواسياوأشعارالخيامعمر

/،.وألموتالخمرةصول

الغزببهيباهيناالذيالحديثالادبمنوان

امثالعندنجدهاالباقيةالسنةهذهصنصالحةاثمارا

مقبرته"في"فليريا"أو"الشرزهور"في"بودلير"

الانسانية""المنزلةروايتهفيمالرو""أندريهأو"البحرية

الليل"منتهىالىالس!فر"في"لل!نفرديناندلوي"أو

دستويفسمكيوالبحر"او"فيا))الشيح!!منغواي"ارنمستاو

القصصية.روار،تهعلاقةفي

عندالغربفينلمسهالذيهونفسههذاأليسثم

فينويبياودىهذاسارتربولكجانوفلاسفةمفكرلن

مصير"بهكظفيداييفبياو"الانسانيالمصير"كتابه

وا"الحهديثالعصرأبوابعلى"كتابهاو"الانسان

"ومصيرهالانسانطبيعكأ"كتار،،في"نيابهىرينولد"!

الدهر،يجهدهعلىممدوراجهدايكنانكلههذامعنىوما

،العصورومختلفالبلدانمختلفمنواففكرونالادباء

ومنزلتهوحقيقتهللانسانتصورهمفيالنظريقلبونحين

اطرحهاأنأردتالتيالخواطرتانيةوهذه؟الوجهودفي

..الحديثهذافيايديكمبين

وهل؟هذابعدوالوجوديةالالتزامبينالةرقفأين

اصفاده"فيبروميتي"بينبهيفصلماالفكرلصاحببقي

نأالمحرقوسؤال"هامليت"وبينالداميةومأساته

؟."..لةالمسطهيتلك-نكون،اونكون

التىجداالقريبةاقصخةالصلةهذهانالحقيقة

تجعلهماانلقربهالتثادالوبموديةواالإلتزامبينتربط

ذلك.فيغرابةولاواخداسيخا

نسانالاان-أعتقدفيماالبديهيبل-الظاهرفمن

ويقيم،الححوينثمأطه!ؤ.أنالىحىإجةفيأزو؟ءي

والبقين-الجينةففيالمعرسااسىىورر-كنا.نهزررحركاحجع

.لكونوأرالعيانصلاز"لإوع،من،اللأونومن)ور،ءمر

ومسا،كانسانماهي!"يعرفانالىحيوية4حاجفيهو

وما،حي(تهغالاتهيوما،وطرايقهنشاطهاغراضهي،

وما،لكائناتابينلخهمنرهيوما،.اخهافياكلصيرهلدو-

لوجوديابميرفالتة-المضزلةبتلكفعل!ونثما!ىنيفةعلاهي

تتجاوزاليةالحيل:للح!باةلزو"-،المورتىهذاعلىيصبح

يهسبحبلوالمسئوليةالوعياي،نيهالانشالىالحيوانية

والغذاءكالتنفسبعرهتتحققلى6ألحياةشروطمننثرطا

الادب!الالتزابميصبحو،فيةالحيوااوالخباتيةالحياة

ويوجها!وجوديالتفكيريمحصهاالتي4الرؤرعنلعبيرا

الاخلافيالسلكوقصة،كليتهفييالحىنشا!بحسب!ا

سبيله.التفكيرذلكينيرلدياوالصمليوالنة!سازي

هذهعنالكلامعنبكمانصرفأنالانوأود-5

ألتفتوانالحديثالعالميالادبافيالخاصةالاتجما!ات

بدايةمنذالعرنجيينوتفكيرناادبناظواهربعضالىمعكم

الاخير.القرن

فيالعريادبناحقاءرفهلمعكماتساءلوانا

انهقلنابماوثيقااتصالايتصلش!يضاا)حهديثال!عصر

ألحديثالعربيتفكيرناانتهحوهل،المذتزمالادبهـ-ءى

فضلاالانشائيةالفلسفةالىحقايمتبانرضحمنهجإ

جواباقربلول؟وجوديافلسفيا.نفكيرايثونانعن

الحديثةالنهضةعصر/فيادبناانهوالجملةفي4واصح

آلمعاصر،الفكرركبعنمنيقطعاالقافلةعنمتاخرابقيقد

،الانبعاثومحلبيتجددان-إو.أطقدفهوذلكومع

الصناعةبابمنالاحيانمنكتيرفيذلكطلباراهولكشب

منذالعربيالادبجددواانحاولواقدفأدباؤنا.البحتة

ابواببعفىطرقفيفاجتهدواالحديثةالنهضةفجر

الروايةبا.ب(طرقوا.قبلالادبذلكلألفهالمالتأيىف

الاولفيفانبرىوالاحجامالتردد.منشيءبعدالقصصية

واليازجيابراهيموحاف!المويلحيامثاليرجالهمن

(،سظيحليالي"و"هشامبنعيسىحديث"يؤلفون3

،المقاماتفيالقديمهالطريقةعلى"البحرينمجمع))و

كلبعدأنفسهمتستأنسلماوبعديستأنسوالموكأنهم

منوالعلىالنسوجةلقصة11اوالروايةبنوعالاستئناس

الترددهذاوبعد.الغربيةالادابفيوالقصصالروايات

ماالغربيةالادابغرارعلىيؤلفونكتابناانطلقالاول

فبعدوالرواياتالقصصرونعددهيحصىاليوميكادلا

الوصفعي!ةوقصصهوتيمورالتاريخيةوروا،تهزيدان

وروايتهوهيثلواشخاصهالمصريالمجتمعلخصائص

الاريمافواهلالاريافوصمفنحوالناحية"زينب"



لفومنمحفو!وئجيبوالشرقاويحسينطهعصرجاء

الاجتماعي.والوصفقعيالواآلادبنحومثلهمونحالفهم

بهاأغرمالتيالمسرحيةالرواياتمنذلكغيرعصروجاء

نرجممامنهافترجمالاخيرالقرناواسطمنالشرق

ا،نهاليوميقالانليصحانهحتى.ونثسعرا.نثرافبهاوألف

يزالولاالفقدالذيالمقالهوادبالشعراستثنينااذا

فينجدلانكلادالجلداتيمهلأماالعربيالشرقفيهيولف

والاقصوصة.والقصةالروايةالاا،لحديثالعربيالادب

اقفاندارواحدنوعألاهناكلهذلكمن/لمجنيخيولا

الرواياتمنالضربهذاوهوالاقصيرةلخظةعنده

والاحوالبالمشاكلاهتمام!ن.تنمالتيوالقصسحس

المؤلفاتمنالضربهذافيالناظرانعلى.الاجتماعية

السرليفهمالاخيرالقرنالىيرجعانالىمضظرايكونقد

.-ومقاصدهاغراضهوفيالادليي.النوعهـذا.أزدهارفي

اتشرقبهاصدمالتيالعنيفةالصدمةبانيشهدوالتاريخ

الانحطاطعصورسباتمناسشيقظحين.الاخيرالقرنفي

عالمبازاءالعصريةالحضارةتحدياتامامنفسهفوجد

منلديهتجمعمابكلءلميهوسطاوغزاهفاتهقدعربي

-رونكانقدوعلومهصناعاتهتقدمعنالن!اتجةالهائلةالكلوى

نفسهعلىالانكبابالىالشنقدفعتأناثارهاجملة

وطرقفى"التأخرواسبابمنهالضعفمواطنليتعرف

اواخرفيحم!يزالل!ونراه.لهالممكنةوالرقيالنهوض

احمدترجمم!!18سنةؤفي4دلمشكانفسيعايالقرن

تقدمسر"4عموانىالذيالكتابالصريزغلولفتحي

."السكسونيينالانكليز

ال؟-!ابا!زر.ؤرجور"!ن!سرة-ي.فائلامق!دمش"فيوكتب

بح،لةومق،رنتهافيهانحنا،لتيحالتناالىالافكارتنبيه

التقدممنعليههيبماعلمنابعدلحنوقن،الفرنسيةالامة

والحضارةلعلمافيالرفيعةالدرجاتمنبلغتهوماوالعمران

الىالالاصتلكعلىوهياحتاجتانها،والعرفان

منهااحوجفنحن،الاممءنضيهرههـالتف،دعشئونهااصلاح

الىالنالسلىواعوزألتربيةا!ىافتقاراواشدالتعليمالى

التأخرفبقدر..الجياةهذهفيينفعنابماالإشتغالال

العملفيالسهروادامهالهمموتقويةالعزائمشدينبغي

السادةايهاتعلمونوانتمالدنياهذهفينفوز.بحظناحتى

كانت،الادبداعيهاالىاستجاب.التياليقظةهذهان

التىوهيوالاسلاميالعربيالعالمكاملفيعامةظاهرة

جانبا)ىرجالهامنن13والاءملاحيةالحركةسميت

فيعندنايمثلهمممنالسمياسهرجالوالمفكرينالادباء

..الخامسبيرمومحمدبراشاالدلنخيرالوزيرتونس

الحديثالعربيالادبانتجماكلتصفحنااذاونحن

هذاترجمانبعدأيالعهدذلك/فيوقصصرواياتمن

وجدنا،"السكسمونيينالانجليزتقدمسركتاب"الكتاب

الاجتماءيالوصفأضهاغراتعدولاادبامامانفسمنا

جميعفيالمثنرقالاصوافيماالىالتنب-4وارادةالنقدي

الداعيةالضعفومواطنالطخرمظاهرمنالميادين

النقدب"الوصفيةالراويةانعلى.والتقويمللأصلأح

الإولالطورهذاتخطتمالمرعانالاجتماعيةللاحوال

الحرببعدصةوخا-الاخيرةصنواتالم!فيفيهاوظهرت

بهانحتواوضحادقاجتماعيةإزعة-الثافيفالعالية

مثاكلمنتعنيهوما"الاجتماعيئالمشاكل"نحو

احوالمنبذ!لكيرتبطوما،واسسهوتنظيمهالاقتصاد

العاملةالاجتماعيةالطبقاتمختلفعندومستواهالمعاش

اقتصاديةكلخزلةمنالمجتمعفيلهاوما،والرأسماليةمنفا

الرفاهية.منبهتتمتعاوالماديالبوسمنزقاسيهوما

مولفاتيمثلكتباالنزعةهذهعلىللتدليلنذكرانويكفي

"المعذبوناوللشنقاوي""الارضكتابآومحفوطنجيب

وكتابمثلالبحوثادب/فييقابلهاحسينلطه"الارءىفي

قطب.لسيد"الاسلامفيضماعيةالاجالعدالة"-

فيتنحوالمؤلفاتمنالممجموعهةهذهانشكولا

والنقدلالوصفوتتناولفاوالحياةالواقعنحوجملتها

نطالعهاولكننا-.والاصنلاحالتغييربوجوهفيهاوتشير

منبهتشيرقدومانقدمنحوتهماكلفيونتمعنجميعا

فلسفةاوفكرةاورؤيةمنعليهتنطويلاإبينطا،اصلاح

فيهومنزلتهبالمجتممععلاقتهوفيالانسانفياوآلمجتمعفي

ثالضةوهذه.واضحامذهباخلالهامنفلا"نسمتشف

الحديث.هذاكباياهااشساطركماناردتالتيالخواطر

نصفان-الفلسفةفيولاالادبفي-يكفيخيلافانه

النقداموالوصفذلكوراءمنللمطالعيظهرلمانوننتقد

وماهيةيكونانينبغيوماالمجتمعماهيةعنواضحةفكرة

ياكالعلاقةونوع،تكونانيمبغيوماومنزلتهالانسان

ماهيةبحسبالمنزلةوتلكالمجتمعذلكبين(تربطانينبغي

الاوليةالادةهوالانساناوا)فردفان،ذاكوماهيةهذه

كلوحداتهموالناساجتماعينظاموأيمجتكلعلاي

مصنمجتمعأيفيعيرهاوسيالىياواقتصادينشاط

عللهوصفالىولاالمجتمعنقدلىاسبيلولا،إتالمجتمع

أذا،وعلاجهاصلاحهوجوها)ىداءالاهتالىولاوء-وبه

للانسانمصبوظوتصويرتصورعلىكلهذلكيقملم.

لهذاوتجديد7تقويمعلىاوووظيفتهليتهومسسخوومنزلخه

ير.وا)تصوالتصور

ألرواياتفييجدهلمماانللباحثيخطرقدأنهعلى

منعيرهافييجدهؤدالاجتماعيةا)ضزءةذاتوالقصص

ناالصددهذافييتذكروقد.الحديثالادبيالانتاج.

هـنكثيرفيعنوزوىهاكتباكتبواالنترقادباءمن.كثيرا

كتبوا.ماذلكفيسواء-"العبقريات"بعنوانالاحص،ن

وأ(،الصديق"او"عمرعبقرية"عناو"محمد"عن

نفسعنصادراكتب(مااوتاررغناافذأذمنءيرهم

وقد."الروحعودة"كبالحكيمتوفيقالفكريةالحاجة

الىالتفاتفيهاالتيالكتبهذهبأن4نفسالباحثإحدث

تمحيصارادةعنصادرةعظمائهوعبقرياتوربرالهالماضي

تعرفالىترميوانهامنرلتهوحقيقةالانسمانلذاتية

كانممنالاسلافعظماءوجوهفيالانسانوجههملامح



خلاصة4وثقافتوحضارتهالماءيفيالشرقبفضلهم

الناظرفيهايجدماكلولكن.الانسافيةجماعالانسان

الذيالنقحسمركمبمنالتخلصالىعاطفبكأنزعةهيانما

بعضفيآنححطهاطهماجراءهـنوالاسلامالشرقأصاب

التاريحيةالشخصياتهذهلملامجرسممحاولةاوالعصور

المحققةغيرالاخبارظلماتمنلوجوههاوتض!ص.الكبرى

التحقبقنورمنلثيءالىوالكراماتالخرافاتوغياهب

وجدناذوانناعلى.المضبو!الوافحالعلميالتاريخي

لاستجلاءالمحاولات"وهذه"العبقرياتعنالولفاتهذهفي

نظرفيللانسمانتصويراللعودةودعوتهاالاصيلةروحنا

تصورههومانتساءلانلنالبقيالقديمالعربيالادب

تصوراومحنطاباقياالقديمتصورهاهو؟لهالحاضر

ههذامننجدلاالحقفيولكننا-.مستحدثمجدداخر

.السؤالءيهدىاوالغليليشفيماذاكولا

جميعاتشعرونفأنتم،الس!ادةايهاذلكومع-6

شرفيتصوريوجدبأنهالعلمادقنتعلموبلالشعورادق

ومذهبعربيةفلسفه-ةوفكرةللانساناسلاميعربي

الانسانوماهيةالانسانيةور!هومبدقةيحددعربياسلامي

نسىخااننانييظهركمالكميظهروقد،ومصيرهومنزلته

انفتنااعماقفيمركزاذكرانذكرنعدولم،كدناأوذلك

الوزنثقيلبذلكمليءالالسلامىالعربيالثقافيتراثناان

ومحسضوليتهومنزلتهللانسانالخاءىفهمنالناكانفقدبه

ذللنعلىاستينادالناوكان،والمجتمعىنوالكالحياةفي

المؤلسساتوإوعالجتمعنوعيكون2انخبغيفيمامذهبنا

تلائمالتيوالثقا.فيةوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسية

نت!صورها.كماولهيةالمسفوتلكنراهاكماالمنزلةتلك

مفكريف(عظماءنظرياتوفيالقرآنفيذلكنحبد

منوغيرهاالاربعةالمذاههـبمنهموخاصةوفلاسفتنا

واصحابسمفةوالفلالاعهتزالواصحابالاسلاميةالمذاهب

الىتيميةابن7الىحنيفةابىمنتمتدسلسيلةالتصوف

هناالمقاميسعول!،الغزاليالامهامالاطلاقعلىاشهرهم

العناصرببعضالتذكريكفيانما،ذلكفيالقولخقلان

مجملاتذيراللانسانالاسلاميالتصورهذامنيةللجوهر

فيجاءماكلجميعاتتذكرونآنكماشكولست.ملخصا

للهبوجودهمدينالانسانانتقرركريمةياتا-منالقران

محلينمنسواهاذاللهوان،تقويماحسنءلىخلقهالذي

فيونز)"روحهمنفيهنفخبأنالخلوقاتسائرعلىفضا"

:كبرىميزاتبثلاث!زهامنزلةالكون

،وحريت4وجوهرهماهيتهفيحرالانسانان:الاولى

انهجههمنحرفهو:وجهينعلىتفهمانيربهذه

دونرخالقهتربطههوحدهللهعبدهووانمالاحدعبدالش!

نءحروهو.جبليةخلقيةفرديةوعلاقةذاتيةصلةغيره

علىوالقدرةوألادراكالتعقلطاقهاللهمنح"كائنانهجهة

ادي/إلارايروالتقرالاشياءعلى.والحكمالعقليلسلوكا

وعلى.الانشائنومجملهالعائىياختيارهلهوالسنعلمصيره

حسب"كسبه"منالانسمهانمصيرتجعلالتيليةالحران

فيألانسماتبها!لتصرفحريةهيالمسلمينالةلملأررمفةء-ارة

الحاكمالاسمىا.لربانيالقانونأوا،لهيةالمشبئةنطاق

جعلاللهاناذذلكرغمكاملةحريةبأنهاكلهالعونفي

يأتيهعهماتعالى/امامهمسئولةحرةاخلاقيةذاتالأنمسان

يرشده3اللهانباعتباروذلك،فعالواواحكامافثارمن

سكامةاخهلاقيةمبادىءمنرسلهألىاوحاه*،ليواسطة

فياذمخيرايبقىالانسانولكناًلابديةارادتهعنم!بثقه

محسيرهسعادةويشتقاللههديعلىيسيراناستطاعته

عنه.يتحولانواماسبيلهأتباعمن

مديناالانسانكونعنتنتجالتيالثانيةوالنتيجة

عنمتميزوكذلكطينمن.كائنانهوعن،لىوجودهلله

ناهبي-روحهمنفصهزفخالهـلهبأنألمخلوقاتسائر

عبءيحملانقبلالذيالوحيدالمخلوقهوكانالإنسان

فأبينهاالمخلوقاتجميععلىاللهعرضمهاالتي"ا،لامانة"

قبلهاالتىالالهيةالرسالةاوالامانةوتلك،واشفاقاخوفا

الكونفياللهارادةتنفيذ"سؤوليةحملتهقدالانسان

هذاعلى.اللهباسموادارتهمثيئتهحسبوتسييره

المعنىهذاوعلىبالارضاللهخليفةمنزلةادمززلالمعئ

البشراعمالنتاجوجوههمعظممنالانسانيالتاريخكان

الوجودبفضلال!ونإكتسباالبابهذاومنالاختيارية

التيألروحانيةوألبسهالالهيبعددورهالانسانيوالعمل

والارضين.السماواتفيالمادةوبينب!خهانسبةلا

الاساسيالتعريفمنالمستنتجةالثالثةوالنتكيجة

إلبشربينالكاملةالماواةمبدأهيالانسانلماهىةالسابق

ذلكعلىويترتباجمعينخلقهمالذيهواللهانباعتبار

واوالنسبالاصملبشرفانسانعلىلانسانفضللاانه

الاشلامفيلشىوانه،والغنىبالالاوالقومفيبالج(5

مفضلةمختارةاممولاممتازةجماعاتولا-،صةطب!ات

ذلكيؤكدواحدةامةا"صلهمفيءالبشرلانالعالينءلى

البقرةسورة)واحدةامةالناسكان:يقولصينالقران

:(أ!االاية)يونسسورةفييقولحينأو(213"الا-

ناهذابعدويبقى"..واحدةامةالااالناسكانوما"

قبولهمبحسبأي،بالتقوىويتفاوتونيتفاضلونالناس

تحملواالتيألالهيةبالرسالةوقيامهماللهلهديالمخلهى

.الكونفيامانتها

شعرهالعربيالادبالىفالتفتناالانعدنااذاونحن

التصوراتهذاوتقصيهتأديتهمقدارعناءلناوتس!ونثره

وجدناهالوجودفيومسؤوليتهومنرلتهللانسانالاسلامى

منالخلوهذا!بيستوي.بذلكالاشتغالقليلاوعد/م

والادبالقديمالعربىالادبالجوهريةالشوونهذهمثل

تحتها.طهـائللامحاولاتبعضالا،الحديثالورربي

الىمضطراتارناقديموفيذلكعنالباحثأنوكما

كالغزالبىوالمفكرينالفلأسفة!حندبلالادباءعندلايطلبماان

الالسلامىالعربىالمثهـققهمعنبحثاذا"هوفحذللث،مثلا

يزاللالأاوالفهمدلكتغيرهليعرفانوارأدللانسمان

عندبلألادباءعنديجدهلمذلكعنبحثاذا-بهاخذا



المصربدعبد-5محمدمثلوالمتفلسفينالفكرينبعض

."قب،لاكلحمد"نيلباكستاالشاعروا

فيالتبسط.بححتمللاهناحديثناموضوعانوعاى

ذلكألىنشببرانمنقيلالافانهالمكرينهذينارأءتحليل

عنيدفعانارادالذيعبدهفمحرود.وجيزةاشارات

وعارولملاوالنشاطالرقيعنعائقااصبحكونهتهمةالاسلام

القضاء"بمذهبلاخذه،والجمودالتأخرءواملءن

الانسانلحريةالمنكرةالحبريةالفكرةوا!ثتناقه"والقدر

السلمكنمنالعامةانالصحيحمنأنهانجكرلا،واختياره

بالذ!بالانحطاطعصورفيخاصةتفكيرهماصطبغقد

الفكرةهيالفكرةتلكتكونانينكرولكنه،ألجبري

جميعمنالفكرلينجميعانويؤكدالاسلامفيالغالبة

.واختيارهالانسانحريةبرمذهبيقررونالاسلاكل!ةلفرقا

منذتذ؟يرهلناسبقما"!التوحيدرسالة"فييبينوهو

الله،امامعنهامم!ؤولاعمالهفيحرإلانسمانانمنلجظة

الحريةتلكوان،حتماالحريةتشترطالمسووليةوأن

واالعامةلاقيةالاالبادندءنطاقفيالانسمانبهايتصرف

وهذه.الكونليهاإساساناللهارادالتيالشرائع

طريقعنالانسانيعرفهاا.نيستطيعالالهي!ةالبنائع

بهاالغملفيذلكبعدجروهو،الوحيطريقوعنالعقل

القوانيناطاءةفياحرارالناسانكما،صمنهاالخروجاو

.-عحيانهااوالاجتماعيةس،تهمفيالمتحكمة

ادقبصفةيمحصالمنحاولفانهاقبالم!ممداما

وطاقتها.وقدرتهاوامكانياتهاالفرديةالذازنخصوصهية

سائرعنمتميزةفردلي"خاصةذاتعندهالانسانيةفالذات

هذهولكن.والسووليةالارادةاستقلالجبثمنالذوات

مههااكبرأحرنداذاتمنمشتقةهيالفردالجوهرالذات

ناحية"ن.محدودةالانسانيةفالذات.المطلقةاللهذاتهي

ونبوعهااشتقاقهـ،قبلمنموجهةاخيرىناحيةمنوهي

منالانسانفينفخعندمافالله.جيهيةالتياللهقدرةءن

التيالفرديةالجوهريةالخاصيهفيهوضعرو-حه

موجودابذلكمنهفجعل،تعالىهوطبيعتهبهاتتحسف

المطلقةالربانية4ذارمنمصغرةصورة،أحراشخصيا

العملعلىقادرةشخصيةعلةلكونانبذلكواراده

.حرةارادةهـنفيهإاودعبماالخاثيوالمعلالخاءى

علىلجسشخصوأيشيءأيمص!يرانهذا2علكماويترتب

كانهخارجمنيعملصارماقضاء":أ(اقبال"قولحد

انه،الاشياءصنلشيءالذاتيةالغايةانه"ليل".مراسيد

نفسها"تحقققد"والتي"ادراكهايمكنالتيامكانياته

قود"اناقبالويعتقد،خارجيباكراهشعورايدون

قدمخاوقكلانمعناه،بقدرنجلقناهشيلمكلانا:تعالى

عدماوتحقيقه!افيحرهو"محدودةامكانسة"اللهوهبه

حراخلقابيدهلصيرهخالقحا.لكلصثلىفهوتحقيقها

قرارهالذاتمننابعاخارجىاكراهاواصكلمالكلمنبررئا

يقررانوبعدالهيةونفحةقوةكلنفيهمااودعوماوارادتها

الانسانية،الذاتيةخصائصاثصورةهذهعلى."اقبال"

بينالانساننظرهفيالوجودةالعلاقةبىمالنذلكعاىويزيد

نأفيقول(ال!طلق"ألذات)"أ!-أور:ن(ودةا-لىا1)ذاتي)

الذأتمنالمشتقهالحدودةألهرديةالانسانيةلذاتاهذه

يقضلملكنهاو،شكصونبدتالاؤردنى"احدروالمطل!"تهخاز

يتها،فردلأوحدانيةسجنفيسةمحبوتبقىانالإردأىاءل-ها

يعتلقداقبالىانبلالمطلقةبا)ذاتالاتصالفيمطمعدون

الىارتقىمنالابهيفوزلاولكضهممبمالمنأ!ا،تحساذلكان

بحهـملهامصيرهوكيف،)نفسهعلىالسىطرةصنعله،درجة

اللهمهدهاالتيالسبلوسلوكاللههدياتإععلى

استعملانفانهحرجوهرهفيالانسماندأموما.ا*،مه

المعدودةذاتهعلىاقتصارفيمحمير؟لتشبهبل4الحرر.نلك

يتردندفانهبامكانياتهاواكتفاءبهازهووفيالازساز-لآ

ذاتهتحقيقعننفسهوليصوقبالقصورنف-"ءإىيقضيو

يتصلالانسانسعيفانوهبماذا.-العاملةوانسافيت"

للسبلالانسالانسلوكأي،المطكلقةإال"ابذاتالحدودةذأ،"

وليسنيتهانسلعنيبعدهلاالروحازيآلنمولم!بل،الالهية

الىالوحيدالسبيلبالعكسىهوبلانسانيتهلىنجافيمافي4

الكاملة.الانسانيةصورهفي4وذارلكيانهالازسانتحقيق

زادعبدهمحمدانا)!سادة1.أها-ترونفهـلوبعد

بفكرةاتىاوجديداعنصراالإنسانهي"(1ا،سلامفهم

عنبالدفاعقامانماانهإوافحامنأيىس؟جديدة

بعضشوائبمنالانسانفيمذهبهوبتخليص،الاسلام

بعضمنوبتبرئته،قصدهعنبهزاغتاإتيالمذاهب

قبالامحمداما؟لباباهذافيظلمابهآلصقتلتياالتهم

واسكنطرافةكلفلسفتهعنننكرانلنحايستقيملافانه

الىيصللمحساب؟لبعدانهايضاالحقمنأليس

لمصيرهنظرتهمنالتحويىاوالملأنسانالاسلامفهمتجدليد

عناصرهامن.الكثيرفي،اراءهوان؟إوجودافيوهـزلته

الاصليه؟والضصوفية4الفلسميةالاسلاميةبالنظرلي،ت

يزاللاوحدرثقديملناادباماماذنفورن-أ-.

تحتهمنوالاعماقالقضاياهذهصنالكثيراسطحعلىطافيا

غوصهالقديمفيلهكانفلسفى.نفكيروامام،عنهمنغلقة

العصرفييستطعلمولكنهالابعادفيوتوغلهالاعماقالى

يتجاوزوانجديدةفكرإفةفتوحنحوليضطلقانالحديث

الدهر؟بعصفيعندهاوقفكاناكيفاقهاجديدةبوتبة

ماهية.فيبأنالتفكيرجميعا!نمقتنعأفلسناذلكومع

احدنشمعرولانشعرحيثمنهومنرل!هوفيالاز-ان

وبأننا،لوجودناالحتميةالشروطواحدانسانيت!!لوازم

لسوالالردد،ذلكعنللتعبيراللتزمالادبءدمنهااذا

عنانزعناقدفكأنناالكونفيشأنهعنا!سرصديالانسان

مصيرهالخلقالعملمجدعنواعرضنامانيةالافشرف

بالامانةوقعدنا،منزلتناهيالتيالربانيةالمنزلةفيوزهدنا

فيالخنلقاستمراديةنحققلكيوحملناهاحملناهاالصي!

؟الكياننب!منابداالكون

ذلكعننسشغنيلاانناأيضاالجليمنألبسبل

اخهلى*ـجماال!وميةتض-الحيإص--ىالادبوذآكال"فير



السياسيةالميادينفيوروواقفنااعمالناعولجمهيوميتها

والثقافية؟والاقتصاديةوالاجتماعية

رضقاسجهالحكاضرءالمناانوالتدليلالثرحعنوغني

واجهتماعيةاقتهصساديةونظممتنافسةمتصارع!ةمذاهب

وان،ونقائضهاكالشيوعيةمتناقضةوتقافيةسيةوسيل

اختلافعلىقائمالمذاهبوتلكالنظمهذه!نالاختلاؤ!

مثلاكنااذا.ومنزلتهوقيمتهالانسانماهيةفيالنظريات

فانهللانسمانالذافي"والقيمهالذاتىالوجودبأصالةنقول

اليااندماجاالمجتمعفيالفردبادماجنرضىانيسمعظلا

الطريقةعلىفنائياتلاشيافيهوتلاشي"وانسحاقه

الشيوعيهص.

الفردعلاقةقضية.القضيةهذهاننطلمونحن

جرثقد-حيينكائنين.بينهماالجوليةلمةوالصبالممجتمع

والعشرينعشرالتاسعالقرنينفيفههصأالمغربيةالحضارة

كائنهوالانساناني!ولمامنهاشتىمذاهبعلى

منوحدةاوخليهصاوذرةانهأينتيىءكلقبلاجضماعي

وانالمجتمعتكونالتيالوحداتاوالحملايااوالذرأت

وجودابكونانقبلجماعياواجتماعيكيانلذلككيانه

آلمجتمعيكفيهذلكاجلمنالانسانعوان.ذاتيافرديا

.إرأ-ورلمىواا)ت*--ورتوجودمنوجهصكلى+صنزلتهو/*در

وورصلحتهاالو!ناوالامةاوالمجتمعانهذاودفتج

ثانويةاهميته،لهاخاصعفرعوالفردالاصلهيالعليا

ويقابل.الاوليةالخليةاوالركبالمنصرمنزلةومنزلته

فيهيقيمهكلبانالقائلةالفرديةنظرلميئالنظبريةهذه

هذهاصحابيغلووقد"الانا"فيايالفردالانساد

الانسانوجودويحصرونانانيةالفرديةفيحبعلونالنظرية

عنصرأييداخلهالاالباطنةحياتهوفيوحدهاذاتهفي

نفسها.الذاتصكنخارجأجتماعي

ومذهبناموقفنابدينالمسلمينا.لعربمعشرنحناما

المذهبيئهذينباحدفنأخذنجيرنا؟انقلدالانالقضيةهذهفي

الشكلعلىمجتمعنافلسفتهبحسبونكيفالمتناقضيئ

بعدوذميرالمجتمعفيالفردلشخصيهالمفنبىالشيوعي

"الاجتماعيةللمشاكلوحلناواقتصادناسيياستنافيذلك

المذاهب؟تلكهديعلى

الضصمكلعلى،سصطالسيوسلوكنامحبتمعنانكيفاو

العلياومصلحتهاوالامةالمجتمعيجعلالذيالازانيالفردي

؟4ومصلحضاتهإونماالفرددون

نحاولانواماعملناذلكفي!ونغيرنانقلداناما

فينجتهدوانالمذهبينهذينغيربمذهبانفمسنانأخذان

،نالانشلحقيقةوفاءاشديكوناعتقادحسبالس

الكونفيممزلت-4وعلوذاته4و-صماءميجوهرهفوشر

بأصولرحمصلةواوثقنسبةاقربوليكون،والمجتمع

لانصالحةعناصرمنفي!اوماالاسلاميةلعربه"2اثقافت!ا

خاصةتكونوورصيرهف!الانسانطريفةنظرلهصعليهانؤسس

التيمنارقىواسمىمكانةالانسانيةللمنزلةفيهاوبكونبنا

حمدعلىوالشيوعيةالرأسماليةالماديةالمدنيةاليهااحملت!

..اءلصو

11

عليناتفرضالضيالمصيريةالمسؤولي"هيتلك-11

تدور-انقبلوصدقبعزمبهانضطلعانالعصرتحديات

الىسبيلواقوم،يرحمولاينيلاالذيالتاريخعجل،،

انهي.السؤولية.بتللط-الادباءمعنترنحن-من،قيما

الادبوظيفةبأنالخالصالايمانعلىمساعينايتنبن

العاكساوأواصفااوالعبرلامجرديكون!يانالانسان!ة

شطصءكلقبليكونانبلالمجتمعاوالانسانلاحوال

مجهتمعولايقوملايلنسبةبافيهاتصصرالتيالبوت!ة

.لجماعاتوافرادالالثيانألحضاريالقومهيالتيالثقافة

بالنسبةالثقافةبأنتقولىالحهديثة"الانتروبولوجيا"وان

عة:للمجكلووءهـدلل

والمفهاهيمارؤىوا-القيمجملةحقيقتهاحيثمنهي

ربخدعههاالتي4والاخلاقهالفكريةوالاختياراتوالمبادىء

بسصريمجتمعاياوفردايعبقريهصصميمرونأؤرازا

.الخلاقالصانعسعيهفيءلميهاليستند

ويريدهيتخيلهماجهماعظواهرهاحيثمنوهي

الجماعياوالفرديبالجهدالبشرويكسبهويصصعه

والروحيةوالفكرب"ااصاديهحياتهمفيهوصوءون

الزمانمنمعينظرففيوالاجتماعيةوالإقتصادية

.والكان

ظاهرةانهافيللثقافةالتعريفهذاتلخيصويمكن-

الالانيالفيلسوفيفهمماحدعلى"التاريخيةللجدلية"

واتجاهمعاوشرعةمثروع/هوال!ذيالجدلمن"هصجمجل"

الحصلالىوالفعللحيويةاالارادةمنودفقالسمتقبلنحو

.وجماعاتفردا

نااريل!خاطرةاخروتلك-هذاضوءوعلى

وجهوانواضحولجبناانيبدوفانه-الياهاإعركماشا

اوضح:الادبيةبرسالتناقيامنافيو؟لصلاحالاحالة

بانبص:-،ثومطالبونجديدةبعبقريةمطال-وراز:،

ونمعيدص!بأنالحياةتنشىء!أر/خالتارء-عيدءإىيحيو

قيصاالجديدالانسحاننخلقبأن.الافضلالمهبصرننع

العالم.بينجديدنسان3البعثومثالاداعيةليقوم

مبدوصهاكانالتيحضارتنا9معجزةنجددبأنومطالبون

ية.الحمدالمعجزة

اجدلستفأني-الكرامالاخوةايهـ!-وبعد

ا.قبالمحمدحرمنننصالابص،تهذهمنفضلاكلاكلي!لاختنام

الاديببها!يخاطب(عزامالوهابعبدالدكتورترجم*في)

:(القولفيصيرإسميه3ءمالاو)

الخياة"نارمعيارهفاجعلنتبطصالنجاةولانالقفي"صير

جلجلا"عداقادربرقمثللم!يقود.العم!الفلارنير"

"العربشطرهاجياارجعنالادبفيصالحبفكىر"من

اياكم-العربادباءمعشريا-الشاعرتخالوناؤلا

4ومح-وصى-وةحرف-4سنفب"ورو،الندآءلي"ذاإ!يئ

عزمةاللهانشاءعليهاوتزيدونملأىزاحرةافئدتكمبمثلها

كنهملكماللهفسيرىاعملواوقل".الريدوحىزمالمؤءن

.-"لؤمضونوالهورسو

تصننئس


